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ترجمة حفصة جودة

في الشهـــر المـــاضي واجهـــت سلســـلة متـــاجر ديكـــاتلون للأدوات الرياضيـــة ردود فعـــل عامـــة عنيفـــة
يـاضي في فرنسـا، لم تكـن هـذه حالـة فرديـة، وتهديـدات قاسـية دفعتهـا لسـحب خطتهـا لـبيع حجـاب ر

كبر من عملية ممنهجة لعزل النساء المسلمات في فرنسا. لكنها جزء أ

كــثر فئــات النســاء ضعفًــا، وهــو جــزء مــن تــاريخ هــذا التمييز متعــدد الجــوانب يعمــل علــى تهميــش أ
مستمر من انتهاك الحقوق الأساسية الذي سيستمر ما لم تعترف بذلك المؤسسات الفرنسية والنخبة

السياسية ومدافعو حقوق الإنسان.

إن رؤيـة الوجـود الإسلامـي في فرنسـا خاصـة مـن خلال ارتـداء الحجـاب أصـبح موضوعًـا مثـيرًا للجـدل
ويمتد تاريخه لعقود عديدة.

هاجس الحجاب
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عام  تعرضت  فتيات مسلمات للفصل من مدارسهن في إحدى ضواحي باريس لارتدائهن
الحجـــاب، ومنـــذ ذلـــك الحين دخلـــت فرنســـا في حالـــة مـــن الجنـــون المنظـــم وتســـاؤلات عن ارتـــداء

المسلمات لغطاء الرأس.

ظهر هذا الهوس في عدة قوانين مختلفة من ضمنها قانون  الذي يحظر ارتداء الحجاب في
المــدارس وقــانون  الــذي يحظــر تغطيــة الــوجه بالكامــل في الأمــاكن العامــة، وبين الحين والآخــر
يطــ المؤيــدون لذلــك فكــرة حظــر الحجــاب في الجامعــات وجميــع الأمــاكن العامــة، ممــا يجــر النســاء

المسلمات الفرنسيات إلى نقاش عام آخر لا يرغبن به.

هـذه التطـورات تكشف رغبـة الدولـة الفرنسـية في تنظيـم والحـد مـن الوجـود الإسلامـي فيهـا خاصـة
مظهـر المـرأة المسـلمة، وذلـك مـن خلال جميـع الوسائـل القانونيـة الممكنـة، لكـن هـذه القـوانين – الـتي
ــــى النســــاء ــــد تأثيرهــــا عل ــــم تقييمهــــا لتحدي تنتهــــك الحقــــوق الأساســــية بشكــــل واضــــح – لم يت

اللاتي تستهدفهن.

كثر من  مجلسًا محليًا ارتداء البوركيني على الشواطئ العامة، مما حظر أ
يعد انتهاكًا واضحًا لحقوق وحريات النساء الدستورية

هذه الوفرة في القوانين الفرنسية تؤدي إلى إساءة تفسير أجهزة الدولة والسكان بشكل عام للإطار
القانوني، مما يؤدي إلى عدة استثناءات غير قانونية وتمييز ضد النساء المسلمات، فالحماسة المفرطة
لمـوظفي الخدمـة المدنيـة في حمايـة تفسيرهـم الخـاص لقـوانين العلمانيـة الفرنسـية أدى إلى تجـاوزهم

القوانين الحقيقية وتدمير الحريات في كثير من النواحي.

Collective“ عـــن جماعـــة مناهضـــة الإسلاموفوبيـــا في فرنســـا  يـــر الصـــادر عـــام وفقًـــا للتقر
Against Islamophobia” فإن % من أعمال الخوف من الإسلام ترتكبها أجهزة الدولة، بينما

ترتكب الكيانات القانونية % من تلك الأعمال.

يعد الجدل المثار بشأن “البوركيني” (ملابس السباحة للمحجبات) أفضل مثال على انتهاك أجهزة
الدولة لحق النساء المسلمات في ارتداء ملابس دينية أو بكل بساطة ارتداء ما يحلو لهن، ورغم غياب
كــثر مــن  مجلسًــا محليًــا حظــر ارتــداء البــوركيني علــى الإطــار القــانوني لمثــل هــذا الاعــتراض، فــإن أ

ية. الشواطئ العامة، مما يعد انتهاكًا واضحًا لحقوق وحريات النساء الدستور

الحماسة المفرطة للعلمانية

في أسوأ حالات إساءة تفسير القانون تم طرد فتيات من مدارسهن بسبب ارتداء التنانير الطويلة التي
تم تفسيرها كرمز ديني بسبب الهوية الدينية لهؤلاء الفتيات، هذا التمييز لا يقتصر فقط على الدولة،
فالنســاء المســلمات يتعرضــن للاســتبعاد المســتمر مــن وسائــل التواصــل الاجتمــاعي ووسائــل الإعلام

التقليدية والشا الفرنسي والمواطنيين العلمانيين المتحمسين.



تمثــل قضيــة ديكــاتلون ظهــور إستراتيجيــة جديــدة للاســتبعاد، فبينمــا يشــير العديــد مــن السياســيين
والمراقبين إلى شرعية وحرية الشركات الخاصة في بيع منتجاتها في فرنسا، ورغم أن هناك إجماع على
أنـه ليـس ممنوعًـا علـى النسـاء المسـلمات الركـض بينمـا يرتـدين الحجـاب فـإن قطـاع كـبير مـن النخبـة

الفرنسية تأخذ على عاتقها إثارة هذا الجدل.

ياضيًا للبيع من سلسلة ديكاتلون للأدوات الرياضية لقطة من موقع مغربي يعرض حجابًا ر

هذه الإستراتيجية تنذر بمرحلة جديدة من شيطنة الحجاب والنساء المسلمات في فرنسا، وإذا كان
مـن الصـعب حظـر شيء مـا بالوسائـل القانونيـة، فـإن المعارضـة تتجـه إلى الوسائـل الأخـرى ومـن بينهـا

التهديدات العنيفة واستهداف الوجود الإسلامي في البلاد.

أعداء الدولة

هذا الهجوم المتواصل على أي ظهور للهوية الإسلامية خلق حالة تظهر فيه النساء المسلمات كأعداء
للدولة الفرنسية، والنتيجة النهائية لذلك هيستريا جماعية عند ظهور أي حجاب في الأماكن العامة.

لقــد حــدث ذلــك مــرارًا وتكــرارًا مــن قصــة الســيدتين اللتين تعرضتــا للطــرد مــن أحــد مطــاعم بــاريس
بســبب ارتــداء الحجــاب، إلى الأم الــتي مُنعــت مــن حضــور رحلــة مدرســية ميدانيــة مــع ابنتهــا بســبب
الحجاب وحتى السيدة التي أجبرتها الشرطة المحلية على ن البوركيني على إحدى الشواطئ العامة،

والقائمة تطول.

وبينمــا احتفلــت جميــع نســاء العــالم في أول الشهــر بيــوم المــرأة العــالمي، تــواجه المــرأة الفرنســية المســلمة
عقبــات كــبيرة في الذهــاب إلى المدرســة والعمــل في القطــاع العــام والخــاص والســباحة وحــتى الركــض،



فأمنهم وسلامتهم في خطر مستمر.

لقـد حـان الـوقت لـكي يـرى المجتمـع المـدني في فرنسـا وفي كـل مكـان، الموقف علـى حقيقتـه، بعيـدًا عـن
الصــورة الرومانســية الــتي تحــب فرنســا تصويرهــا، فهــي الآن دولــة تصــم وتســتبعد وتهمــش أقليتهــا

المسلمة وبالأخص النساء المسلمات بطريقة تتجاوز أي دولة غربية أخرى في النصف قرن الأخير.
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